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 البلط الغرب
I.انضمم عبد العزيز

 م فقط بعد أشهر1987قدومي الول للبلط الغرب كان سنة 
قليلة من وصول للمغرب , عندما تت دعوت من قبل

الندوب البيطان السي "وليام كيب ـ كرين" و ذلك لرافقته
ف مهمته الخاصة للسلطان .

كان "الحسن" أنذاك ف ذروة قوته, لقد كان سلطان قاسيا و
ربا جائرا بعض الشء لكنه متمكن حتم, كان طاقته ل تنضب
لقد حافظ عل النظام ف القبائل التمردة و قطع الثورات
الستمرة عن طريق التوغل ف البلد بجيش من الجنود الرعاع.
لقد كان من النادر أن يض ستة أشهر متتابعة ف أي من
عواصمه التعددة, بينم سادت جملة واحدة بي كل الغاربة

 " الخيام المبيالية ل تبقى " .
هذه الرحلت تطلبت تنقلت غي اعتيادية صعبة التقدير, ل
يكن السلطان وحده مع نسائه التعددات و وزرائه و عائلتهم
و قوامهم , بل كان معه أيضا عشة آلف جندي مع حشد من



الخيمت التابعة (مومسات الجيش),تبعهم عديد كبي من
التجار قصد دفق التجارة للجهة الزمع الستقرار فيها .
أما عن نتائج هده التجارة بهته الكيفية فيمكن تخيلها من
خلل كلمة "حار(ك"ه(" (غي خاضعة للجمرك/مهربة), و ل يهم
ادا كانت الوجهة متمردة أو ثائرة او مسالة, فيجب ايصال
الكل و العلف لهذا الحشد الكبي الذي كان يأت عل الخض و
اليابس, لقد كان سبا من الجراد أكث منه حشدا من الناس.
ل يكن المر تغريا قانونيا بل كان اغتصابا و نهبا, كان يجب
رشوة الوزراء و الدفع لهم مع حاشية السلطان, ف حي أن كل

جندي و مومس كان ينهب لحسابه الخاص .
عندما كان الناس يسمعون بقدوم احدى هذه التوصيلت
المبيالية كانوا ـ ف حالة الستطاعة او الجرأة ـ يهربون ال
جهة أخرى, لقد كان السلطان نادرا ما ير بكان خال أو قاحل
يخ(  ال اذا كان عل العام ل ـ مندوب أو وال السلطان ـ و الشِ
ـ الندوب القبائل ـ التواجد هناك لصب الثوة الضئيلة للقرى

ف الخزائن اللكية.
لقد كان الغرب شبه مجهول ف تلك الحقبة, ل تعر أوروبا
اهتمما كبيا لن ير ف حدودها طالا أن تحركات السلطان ل
تثي الريبة و ل تطرح أية تساؤلت خطية عل الصعيد الدول.



لقد كان مسموحا له بالذهاب , كان ميزته ف ذلك هو صاع
بريطانيا و فرنسا ف مواجهة اسبانيا ضد صاعها التافه مع
القبائل الحيطة بقلعها الستعمرية, ف الساحل الشمل عاش
الغرب حياته من جهة, لقد كان حقا بوابة للبحر البيض

التوسط لكن الثي فيه كان البحر الطلس.
من وقت لخر كانت الحكومات الروبية ترسل مهمت خاصة
للسلطان, نزهات ضخمة لحدى العواصم,فيم يتم تسوية
القرارات العالقة من عدمه (رشوة), اتفاقيات تجارية و ح لف
صداقة أبدي من طرف كاره للطرف الخر حيث كان شعور
الغاربة تجاه الروبيي و السيحيي يتسم بالكراهية.
بوشت مهمة السي "وليام" عن طريق البحر ال "مزكان"

منقولة عل سفينة حربية بريطانية, ثم برا ال "مراكش". حيث
كان السلطان قد أرسل وسائل التنقل و الخيام كم هي العادة

ال الساحل لهذه الغاية.
ف ذاك الوقت بدأ الفساد ف دولة الغرب ,و مع ذلك كانت
يدا "الحسن" قوية لتجمع نفسها, و قدمت للعال الخارجي

كمثال للكرامة الطلقة.



لقد سافرت البعثة البيطانية عب القبائل تحت حمية مثالية,
و استقبلت بكل شف و ابتهاج, تدفقت الطرائات كالسيل,

كلمت طيبة و جهر بالثناء و كله كان نفاقا .
عند وقت الوصول كان الجو مزيجا من الغسق و شوق
الشمس , دخلنا ال العاصمة الجنوبية, دروبها ضيقة و
متشابكة, حشود من التفرجي ,جموع الخيول و البغال
السحوقة و الرجال اليائسة,و وصولنا ال الحديقة الكبية من
الزيتون و البتقال الحيطة بأكشاك قص "الامونية" الذي كان

منزلنا طيلة مدة مكوثنا ف "مراكش".
لقد خلق استقبال وفد البعوثي الجانب من قبل السلطان
موكبا رائعا, لكن بعد سني تغيت كل هذه الرسميات, و أصبح

ممثلوا الحكومات الروبية غي محل ترحيب.
لكن طالا بقيت الشكليات الحتفالية ل يكن هناك شك ف
روعة الستقبال فقد أصبح المر أكث ازدراء , با ل شك فيه,
بالنسبة لمثل القوى الروبية العظمى, كان الوقوف عاري
الرأس تحت أشعة الشمس بينم كان السلطان تحت الظلة
الشمسية ممتطيا جواده, غي مريح طبعا, ل يكن احد قادرا
عل مخالفة الحيوية الثية للصورة الذهنية للموقف أو

قداسته الشقية.



لقد كان ميدان القص شاسعا يغطي العديد من الفدادين, و
فيه تم الستقبال, كان محاطا بجدران صفراء تتخللها بعض
البوابات هنا و هناك, و ف افق هذه الجدران, برزت الدرجات
السطحة و السقف الخضاء التاصفة للقص, وف الطرف
الخر كان هناك شجر السو و الزيتون الخاص بحديقة

"أكدال" الكبية.
بعيدا ال الجنوب,كانت جبال الطلس الشاهقة مكسوة

بالثلج,كان المر أشبه بسح خيال,كان اليدان مليئا بالعساكر
مصطفي, بثياب رثة و شبه ملونة, كان البعض منهم ل يرتدي
بذلة رسمية, كانوا جميعا رث الثياب, ف حي كان آخرون ف
ثياب أنيقة  من كل لون, كان جليا انها كانت لهذه الناسبة
خصيصا,و بتفصيل أدق كان المر كقوس قزح, ف منتصف هذا
اليدان كان الندوب البيطان ف بذلته وراء موظفي بلباس
ابيض لقتياده ال البلط, غي بعيد من مجموعة الروبيي ذوي
اللباس الوحد, كانت تقبع حقائب الهدايا الهداة من قبل
الحكومة البيطانية ال جللته الشيفة. ف الحقيقة, كان المر

برمته لستقبال الخدم و عرض الجزية.



و عل ضجيج البواق, فتحت أبواب القص الخضاء الكبية و
اجتمع حشد الحاضين بسعة بلباس أبيض و طرابيش قرمزية

ظاهرة للعيان.
مصحوبا بوسيقى صاخبة ـ ناي و طبول ـ مر موكب يحمل
رايات الدولة و العص و الرماح, بينم اقتيد عرسان الحصنة
السجة بالحرير و اللجمة بالذهب (بينم كان الناس يوتون
جوعا), كانت تصهل و تقفز ف خضم هذا الضجيج, و من ثم
يأت السلطان, بلباس أبيض و فوق فرس أبيض ذي سج أخض
و ذهبي, فوق رأسه شمخت مظلة شمسية ذات لون قرمزي
مخمل و ذهبي ترمز للدولة. و ف جانبه حضور يهشون عل
الذباب ليبقى بعيدا عن شخصه القدس . يتبعه وزرائه, رجال
سمن ملفوفون بلحاف أبيض, يليهم الزيد من العبيد و

الحضور, و بينم ير موكب السلطان البجل,تتعال الصيحات و
يبك الرجال الراكعون و يصيحون "لحمي ا حياة سيدنا"

(يركعون لغي ا و يطلبون من ا ؟).
و ف حي يقتب الوكب من الوفد البيطان تتفرق الحشود ال
اليمي و اليسار ليتقدم السلطان و حاجبه مع واحد أو اثني
من الحضور مع كل الوزراء, انحنى له كل أعضاء البعثة مع
التحية, ليقدم الحاجب الندوب البيطان لفخامته, الذي



بدوره يحييه, تقدم الس ي( (رتبة أو منصب بريطان)  بوليام
كيب كرين" و قرأ خطابه مقدما أوراق اعتمده ملفوفة ف
الحرير, يقبلهم السلطان و يسكهم ف يديه بينم يسمك ف
ذات الوقت ثنايا عبائته بي أصابعه القدسة مع وثائق ذاك
الكافر, و بعد إلقاء كلمة ترحيب أو كلمتي ينصف السلطان
عائدا ال قصه مصحوبا بكاء الحاضين  و أصوات القذائف

الدفعية و الوسيقى التقليدية الصاخبة.
و قد يحضن القام ل أعطي لحة عن سبب إلغاء هذه

الراسم.
 م بهمة للسي "آرثر نيكوسلون" الخاصة1902لقد ألحقت عام 

ال السلطان ع. العزيز ف الرباط, ف ذاك الوقت آمن الروبيون
أنه يجب تغيي مراسم استقبال البعثات الروبية, لذا تم إرسال
ال "الرباط", أسبوعا قبل بدأ الهمة لحث السلطان عل منفعة
هذا التغيي, كنت عل علقة وطيدة بالسلطان لذا كان المر
سانحا بأن أضع له هذه الرؤى أمامه, لقد كان ع. العزيز و
ليزال يحمل غرائز الرجال الحقيقيي و قد وافق بسهولة عل
أن تلك الراسم تزدري من قيمة البعوثي الروبيي الميزين و
ذوي السيادة لحكومة بريطانيا العظمى.(عجيب هو تجاوبه
مع الجانب ف حي أن معارضته تنتهي بالعدام)



لكن ف نفس الوقت أوضح أنه من الصعب القيام بتغييات
جذرية لراسم البلط دون إحداث حالة من العدائية بي الناس
(وكأن رأي الناس يهم), أو عل القل سيثي المر موجة من
النتقادات, لقد كان يتلكأ لبضعة أيام لكن و ف الليلة التي
تسبق يوم وصول البعثة سمح ل بإبلغ السي "آرثر نيكولسون"
بأن الراسم العهودة ل تعد قيد التنفيذ, و أن الستقبال
سيكون ف احدى غرف القص,و لتبير التغييات (فقط لك ل
يبدوا السلطان ضعيفا) سمح بإشاعة خب عن مرض فخامته ما
يجعله غي قادر عل عياء الستقبال ف الهواء الطلق.

و كم اتفق عليه, تم الستقبال ف غرفة علوية ف القص, جلس
ة زرقاء شاحبة من نوع السلطان الشاب متبعا عل م ص"فَ

 “ كان الجزء الكب منها مغطى بلحاف ردائهXV"لويس 
البيض, و عل جانبه وقف وزير الشؤون الخارجية مع باقي
الوزراء, قدم الحاجب بتقديم الندوب البيطان الذي قرأ
خطابه النجليزي بينم تت التجمة من قبل متجم محلف,

همس له السلطان بالجواب.
لقد كان الشهد جذابا, و بطبيعة الحال أكث ملئة و صداقة
من الراسم القدية, و ل يَه"ن  الطرف الستضاف, حض
الشهود(غالبا مجلس الشورى) هذا الستقبال الذي دام بضع



دقائق. بينم انصف الندوب و رفاقه, كنا عل وشك الوصول
ال نهاية الدرج, تت منادات بصوت عال للمثول أمام

السلطان, وجدته قد رمى عبائته البيضاء الفضفاضة التي كان
شبه مغلف بها, و قام بإرخاء عممته الثقيلة بشكل أقل ثقل,
كان وزرائه و الشهود قد انصفوا, نادان السلطان للقدوم
سيعا و صاح :ب اصعد ال هنا, خلف الصفة, يكننا مشاهدة
الندوب و رفاقه يغادرون البلط" ,تشبث السلطان برفق
عرشه الذهب و النحوت, ليفع نفسه عاليا بيديه ليكون قادرا
عل النظر من خلل نافذة صغية ف حائط غني بالنقوش,
اقفاءا با فعله السلطان فعلت نفس الشء, و بالفعل شاهدنا

أعضاء البعثة و هم ينصفون ف صهوة أحصنتهم.
ف أول زيارة ل للبلط, كان "أحمد بن موس" و العروف

" أكث شخص مهمي فقد كان يشغل منصب حاجب بـ"بَاح(م"د(
السلطان, و هو منصب حساس و ذو أهمية شديدة, فهو دائا
ملزم للسلطان و لديه كل الوقت ليهمس ف أذن السلطان.
لقد كرس حياته لتلبية حاجات السلطان و خدمه بكل جد و
تفان, لقد كان والده عبدا من عبيد القص, و كان هو أيضا
 أسود البشة و ذو مظهر غي جذاب, ل يبدر منه ما يدل عل
أنه ذو ذكاء خاص, ل يكلف نفسه عناء فهم العلقات



الخارجية للمغرب, لقد كان يرفضها تاما, من جهة سياسية
أكث منه ديينة, كان واضحا أنه ل يتبنى سياسات ثابتة. وفيم
بعد, بعد أن تم تعيينه ف منصب الوزير العظم (الصدر
العظم او رئيس الوزراء) للسلطان ع. العزيز كان يتك قرارات
العلقات الخارجية لباقي الوزراء, رغم ضلوعه ف كل القرارات

أنذاك.
كان وزير الخارجية ف عهد السلطان "الحسن" هو "ف"ضّول
غرنيت" رجل ذك و داهية, ل يزال عل قيد الحياة رغم سقوط
الحكومة التي كان فيها ـ ف ذاك الوقت سقوط الحكومة يعني
أيضا سقوط الرؤوس ـ تم تشخيص حالته بالجلطة الدماغية, ما
أخفاه عن النظار, لقد كان ف ثنايا منزله متوقعا أن يصيبه
الشلل, بعد أعوام من ذلك حدث تغيي ف الوزارات, تعاف عل
إثره "فضول" و عاد أكث حيوية و شباب من ذي قبل, ليعيي ف
منصب الوزير, لقد تقاعد اليوم و اعتزل العامة و استقر
بـ"فاس",و مم ل شك فيه أن إعاقته, سواءا كانت حقيقية أو
مزيفة, أنقذت عائلته من الشتات و ثروته من الصادرة و
حتى حياته أنقذت من السجن أو العدام. كانت العمل كبية
و السؤوليات صعبة ف الوزارات الغربية, ل تكن هناك



مضايقات من العارضة فلم تكن هناك معارضة أصل و لو
حدث و كان هناك من يعارض فسزج به ف السجن.

 م, اعتزم "الحسن" زيارة القاليم الصحراوية1983ف سنة 
للمغرب,با فيها "تافيللت" , الواحة العظيمة التي تنحدر منها
السللة الحاكمة, و التي كانت و حتى قبل تول الحكم, منزل
لؤسس السللة, الحفيد الكب(عل حد زعمه) لرسول ا صل
ا عليه و سلم الذي كان منفيا من بلد الشق العرب .

مغادرا فاس ف الصيف, اتجه السلطان جنوبا "قصبة الغزن" أو
"الخزن" و نزول ال مياه "واد زيز",توصيلة كهذه بحاجة كبية
ال كم هائل من التتيبات يفوق المكانيات, كان الطعام
شحيحا, ل توفر الصحراء إل القليل (لكنها الن توفر الكثي),و
الاء ملوث و الحر شديد. كان أي تأثي كيفم كان, سواءا
عصيانا أو عقابا للقبائل يعيق حركة السلطان,ل تصل الرحلة

إل بحلول الشتاء مع جيش مصاب بالحمى.
رجع "الحسن" من "تافيللت" رجل ميتا, أصبح الل الداخل
الذي عان منه حادا أكث من الصعاب التي مر بها ف رحلته, ل
يستطع أن ينال قسط الراحة الوص له به من قبل وزير
الصحة,و ل حتى الخضوع لحمية, لقد بقي ف العاصمة



 م توجه لقمع ثورة1894الشملية لبضعة أشهر, ف ربيع 
مندلعة ف جهة "تادلة".

أثناء التخييم توف السلطان, كان موته ف خضم هذه هذه
الظروف يشكل تهديدا للدولة فقد كانت كل السلط بيده, لقد
كان عاهل مطلقا, ستكون الحكومة بدونه ف غفوة ال أن يتم

تنصيب ول العهد.
و مجددا, كانت الرحلة ال جهة ثائرة و أي تسيب لخب موت
السلطان سيحمل القبائل ال الغارة عل الخيم المبيال و
أخذ الغنائم, مادام السلطان حيا و امداداته متواصلة , كانت
هيمنته كافية لتجنب أي هجوم من القبائل ـ برغم ان هذا
وقع ف مناسبتي أو اثنتي ـ و إبقاء قواته مجتمعة كالجسد
الواحد. لكن وفاته ف حالة انتشت ستتسبب ف الفوض
,فحتى الجنود لن يوفتوا فرصة النقلب. لذا وجب إبقاء المر
سا فقد مات السلطان ف خيمة معزولة عن الجنود بحائط من
الخيش, و الذي كان ف مناسبات قليلة ما يسمح لحد بتجاوزه.
لقد كان خب الوفاة حكرا عل عبيده الخاصي و حاجبه

"باحمد".
أعطيت التعليمت بتحرك الوكب اللك بحلول الفجر,و قبل
طلوع الشمس تم تجهيز الناقلة اللكية (غرفة خشبية كتلك



التي تحمل فيها جثث اليابانيي للحرق) و حملها ال وسط
السياج المبيال كانت الجثة ممددة داخل الغرفة, بأبواب
مغلقة  و ستائر مسدولة, و عل أول شعاع خافت للفجر تم
إخراج الغرفة و تحميلها عل البغال,بدأت الفرقة بالعزف و
البواق بالصير (ل يحضن صوتها الن),و أجهش العبيد
بالبكاء: "ليحفظ ا مولنا", انتظم الوكب و اقتيد برايات
الدولة و سار السلطان اليت ف السية العسكرية.

غطى السي مساحة كبية ذاك اليوم,شء واحد أوقف الوكب,
عندما تم حمل الغرفة ال خيمة بجانب الطريق, وقت إفطار
السلطان,تم تحضي الفطور و تقديه, شاي مع كل مستلزماته
و ل أحد غي العبيد الذين يعلمون بوت السلطان سمح لهم
بالدخول بينم بقي الحاجب مع الوكب ف الخارج,دخل بعد
برهة ليطمئ عل جللته و يتأكد من تناوله لفطوره و حظي
بالراحة و سيتم الرحلة بعد ذلك,و بعد تحرك الوكب كانت
بانتظارهم مسافة طويلة ال الخيم التال لقضاء الليلة.
"إن السلطان متعب",قال الحاجب, و لن يستطيع الخروج
لتول زمام المور كم ينص العهد (بروتوكول) ف خيمة الديوان
ليجلس مع الشهود, لقد أخذت التساؤلت ال خيمة السلطان



عل يد الحاجب الذي كان يجيب عنها و يخرج أحيانا و ف
يده ختم الدولة.

و بعدها ف يوم مسية عصيب و ف منطقة خطية كان موت
السلطان عل وشك النكشاف فقد كان الوقت صيفا و حالة
جسده تكان تفش الس, أعلن حينها "باحمد" أن جللته توف
قبل يومي, و قد عي ابنه ع. العزيز خلفا له, تم البيعة ف
الرباط و أرسل السعاة و الرسل بالخب بعد الوفاة.

لقد كانت مهمة كاملة, فالجيش الن آمن من خطر القبائل و
بعرفة أن السلطان الجديد تول زمام الحكم نش المن ف كل
مكان و اجهضت أي محاولة للنقلب من قبل الجنود, بينم
اغتنم البعض الفرصة للهروب ال الصحراء, و هو مال يستع
أي انتباه.بعد يومي كان جسد السلطان ف حالة رهيبة من
التحلل (فلو كان من القدسي أو حتى من الشهداء لا
تحلل),لقد وصل توا ال الرباط و أقتبس من وصف ابنه
له :"كان المر فظيعا فبعد خمسة ايام ف حر الصيف وصلت
غرفته التنحة حاملة جثته الزرية ", لقد تت إزالة كل
الطباق من الغرفة بينم بقي طبق من الزبدة الول من
الوسم حيث قام أستاذ المراء بلفها فوق رأسه ووضع مكانها
طربوشه العال بينم صح أنها أكب من أن تهدر عل عبيد



القص, تم إخبار السلطان بتلك السقة فقرر أن يتسل بأستاذ
ابنه, فدخل ال الغرفة حيث الضيوف, ألقى إليهم بالتحية و
كلف نفسه إلقاء الطراء عليهم. هنئ السلطان الستاذ
بقوله :بيجب تكريه, أحضوا ماء الورد و الزَه(ر (ماء مقطر
من زهور الليمون) “, كان من عادة الولئم الغربية ان يرش
الضيوف باء الورد و الزهر,و تعطر ألبستهم بالبخور. و عليه
تم إخراج الرشة الفضية ذات العنق الطويل و محرقة البخور
النحاسية, أعطت أخشاب الصندل رائحة زكية, و لتكريم
مّر عل أكممه الطويلة ليمرر الستاذ تم رشه كالعادة و شَ
العبيد البخرة من تحت ذراعه ليدخل البخور لكامل ردائه.و
من ثم تم رفع غطاء البنوص لتبخي الوجه و الرأس, كانت
مراسم التبخي ل تأخذ أكث من نصف دقيقة لكن العبيد بالغوا
ف المر بدون سبب, كان البخور الزك هو السائد لكن الراحة
تغيت فجأة ال راحة خانقة, لقد كانت الزبدة ف طربوشه
هي السبب, فبدأت تسيل تحت تأثي حرارة الجمرات و ما
لبثت ال ان تحولت ال سيل من الزبدة جعل المر الستاذ ي"ئ 
بشكل مثي للشفقة, كان نصف أعمى و مختنقا و يتصبب
زبدة . كان السلطان قد رحل ليتم تنظيف الستاذ.(ل يكن هذا



السلوب ف العقاب جديدا فقد كانت هذه طريقة هذه
السللة الحاكمة)

 من العمر عام12 أو 11كان ع. العزيز عند توليه الحكم ف 
م لقد كان أصغر ابن للسلطان التوف و ل يكن بالضورة1894

أن يتول البن البكر للسلطان مقاليد الحكم لن العادة جرت
أن تتم مناقشة المر داخل العائلة الالكة لكن السلطان هو
من له كلمة الفصل ف المر و ذلك عن طريق ذكر اسمه. لقد
كان النحدار من السلف ـ رسول ا صل ا عليه و سلم ـ
أهم عوامل اختيار الخليفة دون اعتبار لوت السلطان أو
نجاحه ف الحكم, فبعد تنازل ع. الحفيظ عن الحكم سنة

م تم ترشيح أخيه غي الشقيق لخلفته و تم بالفعل1912
قبوله دون اي تردد ذلك نظرا لسللته و بداهته ف اتخاذ

القرارت (و منها توقيع معاهدة الحمية ) .
لقد كانت أم ع. العزيز امرأة تركية تم استقدامها من

"القسطنطينية"(إسطنبول) ذات ذكاء عال و شخصية تنم عن
القوة و الحزم,لقد كانت أما مخلصة و قيل أنها لعبت دورا
هاما ف سياسة البلد حيث تناقشت مع زوجها مختلف
القرارات و كذلك ف تول ابنها مقاليد الحكم (نفس حكاية
سليمن القانون مع زوجته الروسية ال حد ما), لقد كانت



قوية الشخصية ـ ل تكن لقمة صائغة ف التناول ـ كانت
صديقتها ف "الحريم" (مهجع زوجات السلطان) امرأة تركية
أيضا و الحامل بالسلطان يوسف أنذاك, إنه لن الغريب أن
تكون امرأتان غريبتان ف بلد أجنبية عنهم أميي لثني من

السلطي.
لقد كان من الطبيعي أن تحاك الكائد و الدسائس بعد تولية
قاص ف الحكم. كان هناك عاملن حاسمن ف الوضوع هم
من جهة الحاجب "باحمد" ذي السيادة الن و القائد العل
لركان الحرب (التي أصبحت فيم بعد للسلطي فقط), لقد
كان كل النصبي ف يد افراد عائلة "الجامعي" الرستقراطية و
القوية كانتا عل التوال ف يد "الحاج أمعاطي" و "محمد
سورير", لكن "باحمد" ابن عبد أسود ليس له أي تأثي قبائل
أو حتى عائل بينم كان أعدائه ذوي نفوذ كبي الدن فقد
أسسوا ما يعرف بـ"الخزن" التي يكن شحها بأنها عائلة من
أعداء الحكومات السابقة,و التي  تطالب بالتوظيفات السامية
(و هو ما تكنت منه مستقبل و ال الن) , لهذا كانت البغضاء
ظاهرة بي الطرفي, منصب "باحمد" كحاجب اعطاه صلحيات
السلطان لنه الول عليه ال حي البلوغ ساعده ف ذلك سلطة
أم ع. العزيز فقد كان "باحمد" محل ثقة زوجها و لعبا أساسيا



ف تربع ابنها عل العرش لكن وفاقهم ذاك كان بعيدا عن
الشك.

بعد تأسيس الحكومة الجديدة تنازل البلط عن "الرباط"
كعاصمة للدولة لصالح "فاس" فأي سلطان ل يكنه ائتمن
بقائه عل العرش طالا ل ترض عائلت "فاس" الرستقراطية و
سلطها الدينية, و فعل استقر رأي السلطان عل "فاس" ـ
العاصمة الدينية و العلمية للدولة ـ و عاصمة الدسائس أيضا

فتأثيها  عل القبائل كبي.
لذا وجب عل السلطان الوصول ال "فاس" ف أقرب وقت
ممكن,كانت رحلته من خلل القبائل ال "مكناس" ناجحة, تم
14استقباله بحفاوة فهذه عاصمة جده "اسمعيل" ـ لويس 

العاص ـ .
 كلم عن فاس لذا مازال هناك53كانت "مكناس" تبعد حوال 

طريق لقطعها, لقد عرف "باحمد" موقفه جيدا ففي "فاس"
لن يكون ذا تأثي, فأعدائه (الفاسيون) سيعولون عل دعم
السكان و اختيار العاصمة الجديدة للطاحة بالسلطان, كان

المر بثابة "الن أو أبدا" بالنسبة لـ"باحمد".
كان المر هدوئا يسبق العاصفة, فقد كان "ولد  الجامعي"
ينتظرون وصول السلطان ليكون ف مرمى نيانهم ليبدؤوا



بالكيد له. كان "باحمد" مهذبا و قليل الدنائة مع الوزراء ذوي
التأثي,بعد بضع صباحات من وصول السلطان ال "مكناس"
أعدت مراسم التحرك كم هي العادة, “الحاج أمعاطي" الوزير
الول ,محاطا بتابعيه باللباس البيض كان متجها ال ساحة
القص وسط التحيب الرسمي من طرف الجنود, لقد تم
استدعائه للمثول أمام السلطان فورا. كان ع. العزيز برفقة
"باحمد" و "الحاج أمعاطي" ـ ر ساجدا منتظرا السلطان
ليتكلم ـ بصوت بدا عليه الخوف و التدد سأله ع. العزيز

سؤال لكن جواب الحاج ل يكن مقنعا.
بينم انفجر "باحمد" معاتبا الوزير و متهم إياه بعدم الولء, و
الجشع,و البتزاز و جرائم سياسية أخرى,فجأة تودد "باحمد"
ال السلطان ليسمح له باعتقاله, أومئ السلطان برأسه موافقا.
مرت بضع دقائق حيث تم جر شخص أشعث و مذلول يبك
وسط موجة السخريات ال وسط الحشد, كانت ثيابه ممزقة و
عبائته غي مستوية, بعد تجاوز البوابة تم جره من قبل أحد
الجنود بينم قام الخ"في (حارس البوابة) بالستلء عل عممته
البيضاء النظيفة و استبدالها بقبعته التسخة, ل يبد أية

مقاومة و سمح باقتياده ال السجن لقد كان “محمد سوريرب.



سجّل التاريخ فيم بعد ما وقع لهذين الرجلي بأبشع ما وقع ف
عهد حكم ع. العزيز (باحمد بالحرى).

لقد تم إرسالهم ال "تطوان" مقيدين ال بعضهم البعض و
مكبلي بإحكام . تتوال اليام و السني و يوت "الحاج

أمعاطي" .
كان وال "تطوان" خائفا من دفن الجثة خشية أن يتهم بأنه
سمح لسجينه بالهروب, لذا كتب ال البلط سائل

التعليمت.لقد كان الوقت صيفا و الزنزانة حارة جدا, ل يصل
 يوما كان خللها "محمد" مكبل ال جثة11الجواب ال بعد 

أخيه, لكنه نجى ف آخر الطاف فقد تم اطلق ساحه سنة
 عاما ف السجن, لقد خرج رجل14م بعد ان قض 1908

محطم و يائسا. لقد تت مصادرة كل أملكه و توفيت زوجاته
و أبنائه نتيجة العوز و الحاجة و الضطهاد. لقد خرج شبه
أعمى من زنزانته الظلمة و أعرج نتيجة للقيود التي كانت
تكبله, لقد كان أيام سلطانه قاسيا لكنه دفع الثمن غاليا.
كنت أراه كل يوم ف طنجة, كان ف فقر مضقع لكن أصدقائه
ساندوه و هو ل يكن يطالب إل بالقليل,لقد كانت إحدى عبيد
العائلة قد نجت و هي من تولت رعايته و تدليك معصميه و

كعبيه إل أن فارق الحياة.



قبل يومي من وفاته, التقيته لخر مرة,كان واضحا انه عل
وشك الوت, جلست معه لدة طويلة,و عندما هممت

بالغادرة قال ل :باسمع,عندما أموت أريد أن أدفن مع الغلل
 سنة ف14التي كانت عل, أرغب ف لقاء رب بها كم قضيت 

السجن, لعله ينصفني كم ل يفعل السلطان, و يتغمدن ف
رحمته و يفتح ل أبواب الجنة"(واد يا مؤمن).

كان مستحيل تلبية طلبه,لكن حض بدل ذلك بجنازة رسمية
حضها ذووا السلطات و الوظفي, ففي النهاية لقد كان وزير

الحرب.
كان السي "اربنست ساتوو" ممثل لبيطانيا العظمى  ف

الغرب خلل حكم ع. العزيز. انتشت أخبار مفادها أن القايد
"ماكلي" سيسل ال طنجة بأقص سعة, و عليه أرسل ل السي
"ساتوو" و ذلك لبعثي ف مهمة خاصة ال "فاس",تطوعت

بشكل تلقائ لتلك الهمة و تم قبول طلبي.
غادرت ف نفس الليلة مع رفيقي (الز(طْاط(: دليل ف البلد الغي

 ليل.11خاضعة لحكم السلطان) عل الساعة 
كان كلنا مجهزا و مسلحا جيدا, كنت أكره حمل السلح ف
دولة كالغرب و نادرا ما أفعل ذلك, لكن الظروف الن غي

لقد ارتديت زيا تقليديااعتيادية و قطاع الطرق ناشطون.



كجبل مع "ب"ل(غ"ة"(شبشب) صفراء كم حلقت رأس با هو
شائع أنذاك. كان غطاء بني اللون يغطي ملبس القليلة.
لحسن حظي كان السطبل أحصنة جيدة اختنا انا و مرافقي
أسعها و اكثها تحمل للتعب فهذه الرحلة يجب أن تتم ف
أسع وقت ممكن كم علينا البقاء عل علم بستجدات وفاة
السلطان ـ شائع ف طنجة ـ, ل يكن بوسعي الدهاب مباشة
ال "فاس" فخزء من رحلتي كان زيارة الشاف ذوي النفوذ
الذين كنت عل معرفة شخصية بهم ـ لحثهم عل استعمل
نفوذهم لبقاء القبائل هادئة و الحفاظ عل النظام ـ.

كان الوقت منتصف الصيف, طلع الفجر باكرا لكن الشمس ل
 كلم بعيدا41تشق بعد, كنا قد وصلنا ال "أرزيلة" (أصيلة) 

عن "طنجة",هناك أفطرت برفقة شيف منطقة أبريش (دوار
ولد حلوف أبريش), و هو نسيب "الريسول" الشهي (هناك
فقرة باسمه), رجل يضب له الحساب, وعدن باستعمل كل
نفوذه لبقاء القبائل هادئة, بعد ذلك غادرت الدينة متجها ال
8"القص" (القص الكبي) و منه ال "وزان" التي تبعد حوال 

ساعات من الركوب.
عندما وصلنا ال هذه الدينة "القدسة" (؟), تم استقبالنا
بودة كبية من قبل أشافها الذين يسكنون هذه الدينة



الجبلية, و نادرا ما يزورها الروبيون نظرا لقداستها (؟؟),كان
ذاك اليوم يوم وليمة و مع ذلك أرسل الشفاء ال القبائل
ليلزموا الصمت. و هذا ما جعلني أبقى ف "وزان" إل منتصف
اليوم الوال بعدها استئنفت رحلتي وصول إل "الزيرية"
(جرف اللح أو مرجانة) و هي مدينة تقع ف تلل أعل "واد
سبو", بتنا هناك لننطلق مجددا قبل صباح اليوم التال.
كان جليا أن القبائل هنا عرفت بوت السلطان و عل مدى
الليل كان دوي إطلق النار ف الفق, و ف الفجر استطعنا تييز
مجموعة من الخيالة أسفل الوادي, لقد بدأت حملة التصفية و

النهب النظم.
بدأنا رحلتنا مبتعدين عن مكان دوي النيان قد المكان, كان
الوضع غي مريح لدرجة أننا نسينا التفكي ف قطاع الطرق,
فجأة, رأينا قافلة من الجمل يقودها ستة رجال حاملي
أمتعتهم و فارين بحياتهم, مررنا عليهم ف أمان. كنت قد

" ف اليوم الرابع من رحلتي, كنا قد قطعنا ما وصلت إل "فاس
 كلم مع انعطافتنا العديدة. و هو ما أتعب320 ال 304بي 

الخيول بدرجة ليست بالخطية.
ف منتصف اليوم, قدمت برقية الندوب البيطان مع رسالته
الشفهية إل قنصل أحد السلط التقليدية ف منزل "أمي حاج



الَكري" الوزير الكب الشهور "حاج محمد الكري" عبد السلم
و الذي يعد أذك الوزراء ال الن.

لزلت أتذكر تلك اليام باستمتاع, فقد أشكت ف مهمة فيها
شء من الرقة, فقد تم إقحامي ف شؤون محلية.

تت استضافتي ف بيت "الكري" العروف أهله بالتحاب, كان
النزل كبيا و له حديقة غنّاء بها الكثي من النوافي/النافورات.
كان المر يتطلب شجاعة كبية لستقبال "مسيحي" ف أحد
دور "فاس" الكبية, و أعتقد أنها أول مرة يرحب بشخص أروب
هناك. ارتديت ثيابا تقليدية كسائر الناس و عشت هناك برفقة
أبناء العائلة و عوملت عل أنني فرد منها, كانت حاجات ملباة

من خزائن العائلة.
 من يوليوز كتب ل السي14لقد تكللت مهمتي بالنجاح, ففي 

لقد « : "ايرنست" قبول لطلبي بالنتقال إل طنجة, و كتب
قبل الكتب الجنبي إرسال لك إل فاس و لن يكون معارضا
لرجوعك ف الوقت الراهن. لقد أرسلت جزءا كبيا من تقريرك

"ساندرسون" و اللورد "كيمبل" و قد لقى اهتمما الطويل إل
كبيا من طرفهم, و اضيف بأن الهمة كانت صعبة و كنت
الوحيد القادر عل إتامها فشكرا لك عل كل ما فعلته و أنجح

. الهمة م



طالت مهمتي لعدة أسابيع با فيها رحلت امتدت ال
كلومتات عديدة ف حر الصيف دون أن تخلوا من الخطورة
أحيانا. تت مكافئتي من قبل الحكومة البيطانية بشيك قيمته

 جنيه, ل أتذمر و لن أفعل الن, فمن غي العتيادي أن100
تَأجر عل مهمة غي رسمية, كان المر رائعا, كانت تلك ثان
مرة أتقاض فيها أجرا خلل خدمتي ف الغرب ـ حتى و إن
أنقثت أموال عل الهمت ـ, ل أدرك يوما مدى عمل حتى
بدأت ف كتابة هذا الكتاب, عندما اكتشفت كم الراسلت
الهائل الكتوبة ل من طرف ممثل الحكومة البيطانية التي
بدى أنها عالجت كل السئلة الطروحة عن الغرب.

لقد اقتطفت رسالة "ارنست" دون نية فضح عمل و لكن بغية
الستشهاد بها عل التشجيع الوحيد و الطراء عل من جهة
رسمية, لكن المر القاس هو أن كل أعمل كانت ترسل ال

الوطن دون ذكر اسمي.
: و سأقتطف مرة أخرى او مرتي اوامر حكام السي "ارنست"
«سيكون المر «أريد منك تحديدا أن تتحرى المر التال ل..م,

هاما با أنك ف تلك النطقة من الغرب, أن تذهب و تزور ...م
أود منك » « أود منك إيثارت إعجاب السلطان بأهمية ... «

» . العودة سيعا لستقص منك ...



كانت هذه القتباسات مم قد كتب.كانت التعليمت تتمدى
أكث فأكث (ل تتم ترجمت كل القباسات لوصول الفكرة).
لقد كنت فخورا بأنني كنت ذا نفع و لن أتوان ف فعل ذلك

مجددا.
لكن سياسة حرمان العامل غي الرسمي كانت خاطئة, و أن يتم
نكران العمل الهائل لرجل مغامر بعد كل البحث و التقص و
صنع الصداقات مع الناس و خصوصا الغاربة, ل يشجع البتة,
و ف جميع العتبارات و الدبلوماسيات يعتب المر خاطئا.

 م بعد توقيع معاهدة الحمية (عقد كراء1912و منذ عام 
فرنسا للمغرب) الفرنسية, و حتى قبل ذلك الوقت, بعد أن
أهملت بريطانيا أهدافها السياسية ف الغرب, أصبحت

معلومات أكث قيمة ال أصدقائ ذوي السلطة أكث منه لنفسنا.
لقد دعيت عدة مرات لرافقة مهمت فرنسية خاصة, و ف
مرات عدة تت استشارت ف عدة مواضيع, و ذلك من قبل

الوزارة الفرنسية و حكومة الوصاية الفرنسية.
كان ملفي الفرنس ذا قيمة أكب منه عند النجليز. فلدي تقدير
وحيد من اقتباس السي "ارنست" بينم لدي العديد من رسائل
الشكر و التقدير من باريس. واجبات كمراسل لـ"التايز"
(جريدة بريطانية) كانت نادرا ما تضعني أمام الحكومة



السبانية, لكن هذا ل ينعها من تقديم الشكر و التقدير من
خلل سلطها ف البلد عل ما قدّمت من معلومات و ما

عالجت من أسئلة أكاديية.
و ف حياة مثل هته كان و لبد أن تر عل لحظات من

الحباط و الكتئاب بسبب الحمى ربا و الحداث, بالنسبة ل
كان المر أبعد منهم, إنني أتذكر تلك اليام بشء من التعة,

كانت كلمة تقدير واحدة تعني ل الكثي أنذاك.
لقد استمتعت بثقة ممثلينا و صداقة العديد منهم, لقد
سنحت ل الفرصة لرى أعملهم الدبلوماسية, و أقول أن
بريطانيا العظمى كانت محظوظة لتواجد هؤلء الرجال ف
وزاراتها ف هذا البلد. بعضهم غادر "طنجة" ال مكان آخر
ليشغل منصبا أهم ـ السي "ارنست ساتوو", “آرثر نيكولسن"
“جيارد لوثر"ـ أحسن و أطيب الرجال, لكن واحدا و ربا كان
الذك بينهم قرر البقاء ال البد, انه آخر منتدب بريطان ف
الغرب, السي "ريجنالد ليست", كانت خسارة بلده له كبية و

لصدقائه أكب.

(ترقبوا بقية التجمة إن شاء ا مع تحيات التجم)


